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الملخص التنفيذي

نظام إنساني ينهار… وكلفته تُُقاس بالأرواح

»يدعون دائما إلى الحوار والاجتماعات، لكنك أنت، كفرد من المجتمع، لا صوت 
لك.«

-امرأة لاجئة في أوغندا

تتعــرض منظومتــا الصحــة وحقــوق الإنســان اليــوم لعمليــة تفكيــك عالميــة متســارعة تجــري علــى 
العلــن، وســط إفلات متصاعــد مــن العقــاب؛ يدفعهــا تشــظٍٍّ جيوسياســي، وتــآكل فــي ســيادة القانــون، 
وتبــّنٍّ لمقاربــات صفقاتيــة نفعيــة فــي مجــالات الأمــن والمســاعدات تقــوض آليــات الحمايــة وتفــرغ 
المســاءلة مــن مضمونهــا. فقــد تضاعفــت الوفيــات المرتبطــة بالنزاعــات تقريبــا بيــن عامــي 2021 
ــول  ــانية بحل ــاعدات إنس ــى مس ــخص إل ــون ش ــاج 239 ملي ــه أن يحت ــع في ــت يُتُوق ــي وق و2024، ف

عــام 2026.

وفــي ظــل هــذا المشــهد، تترنــح النظــم الصحيــة والمنظومــة الإنســانية - التــي أنشــئت أساســا لحمايــة 
الحيــاة والصحــة - تحــت وطــأة أزمــات معاصــرة تتســم بضخامــة الحجــم، وطــول الأمــد، والتعقيــد 

السياـسـي

ــة مــن الإفلات المطلــق مــن  ــادئ الإنســانية وســط حال تتفاقــم التعديــات علــى القانــون الدولــي والمب
ــتهداف  ــغ اس ــام 2024، بل ــي ع ــن. فف ــي الثم ــر دافع ــا كأكب ــي صدارته ــون ف ــل المدني ــاب، يظ العق
ــع  ــوازي م ــة، بالت ــق 3663 حادث ــا بتوثي ــبوقة تاريخي ــر مس ــا ذروة غي ــة وعرقلته ــة الصحي الرعاي
خــرق ممنهــج لضمانــات حمايــة المدنييــن والمهجريــن قســرا والفــرق الإنســانية. وعلاوة علــى ذلــك، 
يجــري توظيــف المســاعدات الإنســانية وتســخيرها كأداة لخدمــة غايــات سياســية وعســكرية، وتحويل 
مســارات الوصــول إلــى أوراق للمســاومة والمقايضــة، فــي حيــن يواجــه المهنيــون الصحيــون خطــر 

الاعتـقـال أو التصفـيـة ـجـراء تمـسـكهم بتقدـيـم الرعاـيـة المـجـردة ـمـن الانحـيـاز

لقــد اســتنفدت الاحتياجــات الإنســانية المتفاقمــة نمــوذج تمويــل يوصــف بالتســيس والهشاشــة 
ــة ”اللمحــة العامــة عــن العمــل الإنســاني  ــي؛ إذ شــهد عــام 2025 تقليصــا لميزاني والقصــور الهيكل
ــا  ــم يُغُطــي منه ــارا، ل ــى 29 ملي ــار دولار إل ــام، لتنخفــض مــن 44 ملي ــي منتصــف الع العالمــي“ ف

عـام يـة الـ لـول نهاـ ــوى %55 بحـ س

وبالنســبة لعــام 2026، تســعى خطــة الاســتجابة - فــي صورتهــا المقلصــة والمقتصــرة علــى 
ــارا للاحتياجــات  ــا 23 ملي ــار دولار، خُُصــص منه ــى جمــع 33 ملي ــط - إل ــات القصــوى فق الأولوي
ــاق العســكري العالمــي  ــا مــن الإنف ــد لا يتجــاوز %1 تقريب ــغ زهي ــاة؛ وهــو مبل ــدا للحي ــر تهدي الأكث

سـنوي الـ

إن هــذه الفجــوة لــم تــؤدِِّ إلا إلــى “تقنيــن منهجــي” للمســاعدات؛ حيــث جــرى تقليــص نطاق الاســتجابة 
مــن 239 مليــون محتاجــا إلــى 87 مليونــا فقــط ممــن شــملتهم معاييــر الاختيــار لتلقــي الدعــم المنقــذ 
للحيــاة. وبــدلا مــن تخفيــف الضــرر، تحولــت هــذه الأولويــات الضيقــة إلــى آليــة لشــرعنة “التخلــي 
عــن المحتاجيــن”، فــي انعــكاس صــارخ لنظــام أُعُيــد تنظيمــه عمــدا ليرتكــز علــى هيمنــة المانحيــن، 

والأولوـيـات الجيوسياـسـية، وترحـيـل المخاـطـر إـلـى كاـهـل المدنيـيـن

يهيمــن التســييس الصريــح علــى مشــهد الحوكمــة والتمويــل؛ إذ بــات توجيــه مــوارد العمــل الإنســاني 
ــن  ــدلا م ــة ب ــة الخارجي ــات السياس ــي وأولوي ــن القوم ــارات الأم ــا لاعتب ــة خاضع ــة العالمي والصح
ــد أدى انســحاب المانحيــن، وتقليــص الميزانيــات،  ــة. وق الاســتناد إلــى الاحتياجــات الإنســانية الفعلي
ــاني  ــل الإنس ــة والعم ــيّّ الصح ــل قطاع ــتقطاب تموي ــى اس ــة، إل ــروط صارم ــد بش ــل المقي والتموي
ليصبحــا أداة مــن أدوات “إدارة شــؤون الدولــة”. ومــن هنــا، فــإن نظامــا ي�ُـدار بهــذه العقليــة ســيعجز 

عــن إصلاح مســاره ذاتيــا؛ إذ يتجــذر فيــه الإقصــاء بوصفــه واقعــا مقبــولا، وتُخُتــزل المســاءلة فــي 
ــي  ــاز انتقائ ــى امتي ــل الصحــة الإنســانية إل ــي” مجــرد. والنتيجــة هــي تحوي ــال إجرائ صــورة “امتث

غـيـر موـثـوق، يلـقـي باحتياـجـات بـشـرية هائـلـة خـلـف أـسـوار خـطـط الاـسـتجابة

ــات  ــي بيئ ــي آن واحــد؛ فف ــا ف ــا وتراكمي ــا فوري ــك طابع ــى ذل ــة عل ــة المترتب ــب الصحي تتخــذ العواق
النــزاع والنــزوح، لا تعــود “الوفيــات الزائــدة” فــي مجملهــا إلــى العنــف المباشــر، بقــدر مــا تعــزى 
ــة الأساســية، وتعطــل وظائــف الصحــة العامــة، وتدهــور المحــددات  ــار الخدمــات الصحي ــى انهي إل
ــات  ــة وخدم ــة الأولي ــف الرعاي ــن، وتوق ــملات التحصي ــاع ح ــث أن انقط ــة. حي ــة للصح الاجتماعي
الأمومــة والــولادة، وانعــدام اســتمرارية علاج الأمــراض المزمنــة، كلهــا عوامــل تحيــل الأمــراض 

الـتـي يمـكـن الـسـيطرة عليـهـا إـلـى إعاـقـات ووفـيـات كان ـمـن الممـكـن تفاديـهـا.

ورغــم القفــزات النوعيــة فــي الطــب والصحــة العامــة والتكنولوجيــا فــي القــرن الحــادي والعشــرين، 
لا تــزال هــذه الفواجــع قائمــة كنتيجــة لانعــدام المســاواة، ووهــن الالتــزام السياســي، ومزمنــة نقــص 
الاـسـتثمار، مـمـا ـقـوض ـقـدرة النـظـم عـلـى التنـبـؤ بالصدـمـات، أو اـسـتيعابها، أو التعاـفـي ـمـن آثارـهـا

تتجســد النتيجــة اليــوم فــي واقــع حتمــي: قانــون دولــي مجــرد مــن القــوة الردعيــة، ومبــادئ إنســانية 
تُطُبــق بانتقائيــة مفرطــة، وفــرص نجــاة تخضــع لـــ “التقنيــن المتعمــد” بــدلا مــن أن تكــون حقــا مكفولا 
ــاة المدنييــن وحمايــة الرعايــة الصحيــة  تمليــه الحاجــة. إن أي نظــام إنســاني يعجــز عــن صــون حي
بموجــب القانــون الدولــي والمبــادئ الإنســانية، هــو نظــام قــد فقــد مســوغ وجــوده. وإن هــذه الأنمــاط 
ــوة  ــع الق ــة توزي ــوي لكيفي ــكاس بني ــي انع ــة، فه ــرات عارض ــرد عث ــا مج ــاوز كونه ــررة تتج المتك
ــغيلية  ــرارات التش ــان الق ــع ارته ــيد لواق ــانية، وتجس ــة الإنس ــل المنظوم ــاءلة داخ ــوارد والمس والم

يـود السياـسـية لـسـطوة الإملاءات والقـ

مخرجات اللجنة ومقتضيات التحول في موازين القوى

تتمحــور أهــداف هــذه اللجنــة حــول ثلاث ركائــز أساســية: تشــخيص العوائــق الهيكليــة والظــروف 
ــرة بالنزاعــات  ــغ العمــل الصحــي الإنســاني، وجعــل كرامــة المجتمعــات المتأث ــي تصي ــة الت ن المُُمّكِّ
ــات  ــم توصي ــى تقدي ــولا إل ــر، وص ــية لأي تغيي ــة الأساس ــا المرجعي ــري وأولوياته ــر القس والتهجي

يـة والطـمـوح. يـن الواقعـ لـة وتجـمـع بـ لـى الأدـ يـة عـ استـشـرافية مبنـ

إن التحــرك نحــو هــذه الأهــداف يكتســب صفــة الاســتعجال القصــوى؛ فهــذه اللجنــة تتجــاوز كونهــا 
مجــرد دعــوة لتحســين الأداء لتصبــح مطلبــا ملحــا بتبنــي نهــج مختلــف وجــذري، وبــدء العمــل بــه 

ـفـورا

لقــد برهنــت العقــود الماضيــة بمــا حملتــه مــن تشــخيصات وأُطُــر وتعهــدات عــن عجزهــا فــي كبــح 
جمــاح الأزمــات المتفاقمــة، أو وقــف اتســاع رقعــة الإفلات مــن العقــاب وانهيــار الالتــزام السياســي. 
وتأتــي »خطــة الاســتجابة الإنســانية العالميــة لعــام 2026« لتؤكــد أن المنظومــة الحاليــة - حتــى فــي 
ذروة طموحهــا - باتــت تعمــل وفــق منطــق »فــرز الناجيــن« عوضــا عــن توفيــر الحمايــة الشــاملة. 

وـفـي ـظـل ـهـذه المعطـيـات، يـغـدو الإصلاح التدريـجـي عـجـزا صريـحـا ـبـل ومجازـفـة خطـيـرة

تطــرح هــذه اللجنــة برنامجــا تحويليــا يتســم بالجســارة والتكامــل والترابــط المنطقــي، وهــو برنامــج 
ــوارد  ــوى والم ــن الق ــي موازي ــد ف ــداث تحــول متعم ــى إح ــتند إل ــي ويس ــذ الميدان ــى التنفي ــز عل يرك
ــه  ــن ذوي الشــرعية. إن هــذا الطــرح يتجــاوز كون ــن المحليي ــن والفاعلي ــح الســكان المتضرري لصال
ــع  ــاذ، م ــاس والإنف ــق والقي ــابلا للتطبي ــكا ق ــارا متماس ــكل إط ــة، ليش ــارات المتاح ــن الخي ــة م قائم

يـح. ئـة بـشـكل صرـ يـر المتكافـ قـوى غـ يـات الـ سـية وديناميكـ مـة السياـ عـاة المقاوـ مراـ

ــل  ــة للســياقات، تعمــل كدلي ــة ومراعي ــرارات مهيكل ــة ق ــر مصفوف ــل هــذا الإطــار عب ويجــري تفعي
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لصناعــة القــرار عبــر مختلــف أنــواع الأزمــات، وأطــر الحوكمــة، ومســتويات كفــاءة النظــم. وفــي 
هــذا المســار، تأتــي المجتمعــات المحليــة فــي صلــب الاهتمــام، وتعــد الحمايــة والمســاءلة والمخاطــر 
المناخيــة والالتزامــات الأخلاقيــة ركائــز غيــر قابلــة للتفــاوض، مــع تحويــل مفهــوم »إنهــاء 

قـرار« يـن الـسـلطة والـ مـن خلال »توطـ يـة ـ لـى ممارـسـة واقعـ الاـسـتعمار« إـ

يرتكــز إطــار عمــل اللجنــة علــى تصنيــف منهجــي للأزمــات، يفــرّّق بيــن حــالات الطــوارئ الحــادة، 
ــل  ــأن ثق ــك إدراكا ب ــا؛ وذل ــة بطبعه ــات المزمن ــدة، والأزم ــياقات ممت ــن س ــة ضم ــادة المتفاقم والح
ــا  ــل فيه ــي تتداخ ــك الت ــدة وتل ــات الممت ــي الأزم ــز ف ــوم يترك ــانية الي ــة الإنس ــات الصحي الاحتياج
ــة  ــارات الحوكم ــط مس ــب ضب ــك، يتوج ــى ذل ــاء عل ــة. وبن ــاة الطويل ــع المعان ــادة م ــات الح الصدم
والتمويــل والتعــاون الخارجــي لتتــواءم بدقــة مــع طبيعــة كل أزمــة، بالاســتناد إلــى مصفوفــة 
ــل هــذا  ــة. ويمث ــذ النمطي ــل والتنفي ــرارات لضمــان عــدم الانــزلاق نحــو نمــاذج التنســيق والتموي الق
التصنيــف الركيــزة التنظيميــة التــي تُحُــدد مــن خلالهــا آليــات ممارســة الســلطة والمســاءلة والتمويــل، 

نـة هـذه اللجـ مـل ـ تـرة عـ هـا ـطـوال فـ يـة وتفعيلـ يـع مـسـؤوليات النـظـم الصحـ فـضلا ـعـن توزـ ـ

متجــاوزة  فاعلــة،  إجرائيــة  أدوات  بوصفهــا  الإنســانية  المبــادئ  اللجنــة صياغــة  هــذه  وتعيــد 
بذلــك النظــرة إليهــا كمجــرد مفاهيــم نظريــة؛ إذ تجــدد التأكيــد علــى أن »الإنســانية« و«عــدم 
ــاد«  ــع »الحي ــل م ــل، يجــري التعام ــي المقاب ــاوض. وف ــبلان التف ــان لا تق ــان قطعيت ــز« ركيزت التحي
ــو  ــا ه ــدف منه ــة، واله ــة بالجه ــة المنوط ــياق والولاي ــط بالس ــة ترتب ــائل مرن ــتقلالية« كوس و«الاس
ــا  ــه، تطبــق هــذه الوســائل وفق ــاء علي ــة؛ وبن ــن المختلف ــول فــي الميادي ــن الوصــول وكســب القب تأمي
لتقدـيـرات الموـقـف والمخاـطـر، ولا تُتُـخـذ ذريـعـة لإقـصـاء الفاعلـيـن الذـيـن يقدـمـون رعاـيـة محاـيـدة.

وإلــى جانــب ذلــك، تــدرج اللجنــة مبــادئ »عــدم الإضــرار« والتضامــن والمســاءلة كقواعــد عمــل 
ــك، تتســع  ــذه؛ وبموجــب ذل ــه القــرار العملياتــي وفــرض تنفي ــة يمليهــا الواقــع الراهــن؛ لتوجي أصيل
ــودة  ــن ج ــؤولية ع ــتوعب المس ــق، وتس ــي الضي ــزام القانون ــدود الالت ــى ح ــاءلة لتتخط ــرة المس دائ
ــج  ــق نتائ ــة، وتحقي ــتمرارية الرعاي ــان اس ــة الأداء، وضم ــة، وفاعلي ــى الأدل ــة عل ــة القائم الممارس

ملموـسـة

تتبنــى اللجنــة مفهومــا شــاملا للصحــة يســتوعب الرعايــة الســريرية والصحــة العامــة والمحــددات 
ــة  ــن منظوم ــل ع ــياق الإنســاني لا تنفص ــي الس ــة ف ــأن المخرجــات الصحي ــا ب ــة؛ إيمان الاجتماعي
الحقــوق والكرامــة، والاعتبــارات الجندريــة والثقافيــة، وظــروف العيــش. وبنــاء علــى ذلــك، فــإن أي 

تدـخـل يضـمـن بـقـاء الإنـسـان وحمايـتـه يـقـع ـفـي صـلـب »الصـحـة الإنـسـانية«

ــر خمســة محــركات اســتراتيجية:  ــع ملمــوس عب ــى واق ــة هــذا الإطــار المفهومــي إل وتترجــم اللجن
القانــون الدولــي، والمبــادئ الإنســانية، والحوكمــة، والتمويــل، والنظــم الصحيــة؛ حيــث يطــرح كل 
محــرك توصيــات إجرائيــة تهــدف إلــى تحويــل التعهــدات إلــى تغييــر ملــزم، خاصــة فــي الســياقات 

الـتـي تطـغـى عليـهـا المقاوـمـة السياـسـية، وسياـسـات الإـكـراه، وتفـشـي الإفلات ـمـن العـقـاب

السلطة والقرار والمساءلة: نحو نظرية واقعية للتغيير

تؤكــد اللجنــة صراحــة أن الأفــكار المجــردة لــن تغيــر النظــام، بــل الســلطة هــي التــي ســتفعل ذلــك؛ 
إذ تخلــق اللحظــة الراهنــة - بميزانياتهــا المتقلصــة، وتمويلهــا الخاضــع لســلطة المانحيــن، وانكفــاء 
ــد أُفُرغــت الإصلاحــات  ــة للتحــول. فق مؤسســاتها - مزيجــا مــن المخاطــر الجســيمة وفرصــة ضيق
ــغ بهــا حوافــز  ــة التــي تصي الســابقة مــن محتواهــا أو جــرى تحييدهــا لعجزهــا عــن مواجهــة الكيفي
قـع. لـى أرض الواـ يـات الجيوسياـسـية، ملاـمـح الـقـرار عـ يـات المؤسـسـية، والأولوـ المانحـيـن، والولاـ

وبنــاء عليــه، تقتــرح اللجنــة - فــي طــرح غيــر مســبوق - أربــع توصيــات تحويليــة مترابطــة يعــزز 
ــي  ــة ف ــة أصيل ــة بنيوي ــا حال ــر الجــذري بوصفه ــة التغيي ــع مقاوم ــل م ــث تتعام ــا بعضــا؛ حي بعضه
النظــام وتتجــاوز كونهــا مجــرد خلــل عــارض، مــع دمــج القيــود السياســية وهيــاكل الحوافــز صراحــة 

ضـمـن نظريتـهـا للتغيـيـر

تتمثــل هــذه الركائــز فــي: أولا، قلــب موازيــن القــوة ورهــن الســلطة بأصحابهــا؛ وذلــك عبــر نقــل 
مفاصــل الحوكمــة والتمويــل وصنــع القــرار إلــى المجتمعــات المتضــررة والفاعليــن المحلييــن ذوي 
الشــرعية، بالتــوازي مــع إعــادة هيكلــة الأطــر الإنســانية القائمــة. ثانيــا، اســتئصال ظاهــرة الإفلات 
ــى أدوات  ــتناد إل ــن بالاس ــكان المتأثري ــاه الس ــاءلة تج ــيادة المس ــرض س ــن خلال ف ــاب؛ م ــن العق م
ــة دائمــة  ــة، مــع ترســيخ المســاءلة كوظيف ــادئ الإنســانية والممارســة الفعلي القانــون والأخلاق والمب

يـذ تتقاـطـع ـمـع مـسـارات الحوكـمـة والتموـيـل والتنـسـيق والتنفـ

ثالثــا، إصلاح المنظومــة الماليــة؛ بضمــان تمويــل إنســاني يرتكــز علــى الاحتيــاج، ويتســم بالعدالــة 
والمرونــة، ويدعــم اســتقلالية القــرار المحلــي الخاضــع للمســاءلة، ممــا يــؤدي إلــى مخرجــات صحيــة 
منصفــة ويحصــن توزيــع المــوارد ضــد أي تســييس أو تشــويه. رابعــا، إرســاء الحــق فــي “الصحــة 
للجميــع” كخيــار قطعــي لا يقبــل التفــاوض؛ وذلــك بتقديــم رعايــة صحيــة عادلــة، وآمنــة، ومقاومــة 
للتغيــرات المناخيــة، ومتجــذرة محليــا فــي بيئــات الأزمــات، مــع تبنــي منهجيــات مخصصــة للفئــات 

الأكـثـر عرـضـة للمخاـطـر والهشاـشـة

ــدة  ــة، وح ــا الخمس ــات محركاته ــا، وتوصي ــة قراراته ــة، ومصفوف ــي للجن ــار المفاهيم ــكل الإط يش
واحــدة تتبنــى منطقــا تنفيذيــا متســلسلا؛ فالبدايــة تقتضــي حتمــا نقــل الســلطة إلــى المجتمعــات 
المتضــررة والفاعليــن المحلييــن الشــرعيين، إذ يمثــل إقصاؤهــم مــن دوائــر القــرار تقويضــا مباشــرا 
للعدالــة والفاعليــة واســتدامة الأثــر. بيــد أن هــذا التحــول ســيبقى هشــا مــا لــم تســنده عمليــات مســاءلة 

قـة تترـتـب عليـهـا موثوـ

الإطار الأول: المحركات الاستراتيجية الخمسة لتحويل الصحة 
الإنسانية

القانون الدولي والضرورة الصحية في النزاعات: من التعهدات إلى الامتثال 
والمساءلة

يقــف القانــون الدولــي فــي قلــب حمايــة المدنييــن والرعايــة الصحيــة وقــت النــزاع، ومــع ذلــك، 
فــإن الانتهــاكات التــي تطــال القطــاع الصحــي باتــت مستشــرية وتمــر غالبــا دون رادع. فآليــات 
الإنفــاذ الحاليــة تعانــي الهشاشــة، والمســاءلة تائهــة بيــن مســارات مجــزأة، بينمــا تفتقــر الالتزامات 
القانونيــة إلــى معاييــر قيــاس تربطهــا بصحــة الســكان أو اســتمرارية الرعايــة. ويتطلــب الإصلاح 
المنشــود تحويــل القانــون الدولــي إلــى قــوة إجرائيــة وتشــغيلية فاعلــة، وتعزيــز منظومــات 
التوثيــق والإنفــاذ، وربــط الانتهــاكات بتبعــات سياســية وماليــة مباشــرة، وجعــل النتائــج الصحيــة 

الدلـيـل الواقـعـي عـلـى ـمـدى الامتـثـال

العمل الإنساني القائم على المبادئ: الموازنة بين الثوابت والواقع الراهن

تمثــل المبــادئ الإنســانية المرجعيــة البنيويــة التــي يقــوم عليــه العمــل الإغاثــي، غيــر أنها اســتمالت 
مؤخــرا لتتحــول إلــى »شــعارات بلاغيــة« تُسُــتحضر فــي الخطابــات وتُغُيــب فــي الممارســات. 
ــر،  ــب المخاط ــات لتجن ــة المؤسس ــة، ونزع ــود الأمني ــية، والقي ــوط السياس ــأة الضغ ــت وط وتح
ــاد والاســتقلالية - ممــا جعلهــا ذريعــة  ــادئ مــن مضامينهــا - وبالأخــص الحي أُفُرغــت هــذه المب
للإقصــاء أو مبــررا للتقاعــس. ولا ســبيل لتصحيــح هــذا المســار إلا بمأسســة هــذه المبــادئ 
كقواعــد ملزمــة لصنــع القــرار؛ مــع ترســيخ »الإنســانية« و»عــدم التحيــز« كأركان قطعيــة فــوق 
كل اعتبــار، وتوظيــف »الحيــاد« و»الاســتقلالية« كأدوات تكتيكيــة تُطُــوع حســب الســياق لضمان 
الوصــول وكســب القبــول، بالتــوازي مــع دمــج مبــادئ »عــدم الإضــرار« والتضامــن والمســاءلة 

فــي صلــب التنفيــذ والعمــل الميدانــي.

الميدانيــة: هندســة جديدة للحوكمــة  إلــى الشرعيــة  التاريخيــة  التركــة  من 
والصحيــة الإنســانية 

لا تــزال الحوكمــة الإنســانية والصحيــة أســيرة مؤسســات موروثــة تهيمــن علــى المشــهد بســلطة 
ــا إلــى القبــول المحلــي والمســاءلة. إن مركزيــة القــرار، وخلــق الكيانــات الموازيــة،  تفتقــر غالب

وتداخــل الأدوار؛ كلهــا عوامــل تفتــت المســؤولية وتجهــض أدوار القيــادات الوطنيــة والمحليــة، 
خاصــة فــي الأزمــات الممتــدة. ويقضــي المســار التصحيحــي بقلــب هــرم الســلطة لصالــح 
ــي الأدوار  ــتباك ف ــك الاش ــع ف ــرعية، م ــن ذوي الش ــن المحليي ــررة والفاعلي ــات المتض المجتمع
ــن  ــل الفاعلي ــة لعم ــة ملزم ــر زمني ــع أط ــات، ووض ــاط الأزم ــف أنم ــر مختل ــؤوليات عب والمس

حـدد بوـضـوح مراـحـل الدـخـول، والتـحـول، والانـسـحاب يـن تـ الدوليـ

تمويل العمل الإنساني المستقبلي: من الارتهان السياسي إلى كفاية الاحتياج

يرتهــن التمويــل الإنســاني حاليــا لظاهــرة »تركــز المانحيــن« والأولويــات السياســية والــدورات 
الماليــة قصيــرة الأمــد، بــدلا مــن الانقيــاد للاحتياجــات الصحيــة الفعليــة. إن »تخصيــص الأمــوال 
المشــروط«، واضطــراب التدفقــات الماليــة، وغيــاب القــدرة علــى التنبــؤ بهــا؛ عوامــل تحــرف 
الأولويــات عــن مســارها، وتقطــع أوصــال اســتمرارية الرعايــة، وتلقــي بتبعــات المخاطــر علــى 
كاهــل الشــعوب المتضــررة والنظــم الصحيــة المتهالكــة. ويقضــي الحــل بإعــادة هندســة المنظومــة 
الماليــة لتتبــع مؤشــرات الاحتيــاج والعدالــة، وتحجيــم هيمنــة المانحيــن والقيــود المفروضــة علــى 
الصــرف، مــع التوســع فــي صيــغ التمويــل المتوقــع، متعــدد الســنوات، والمشــترك، بمــا يضمــن 

ـسـيادة الـقـرار المحـلـي الخاـضـع للمـسـاءلة

النظم الصحيــة فــي الأزمــات: من الاستجابــة الطارئــة إلــى التــأهب واستمراريــة 
الرعايــة والتعافــي والابتكار

مــا يــزال العمــل الصحــي الإنســاني أســيرا لنمــوذج الاســتجابة قصيــرة الأمــد، بــدلا مــن التركيــز 
علــى اســتدامة النظــم الصحيــة عبــر مختلــف مراحــل الأزمــة. إذ يــؤدي التشــتت، واضطــراب 
ــة الرقميــة، إلــى تقويــض جــودة  التمويــل، وهجــرة الكــوادر الصحيــة، وهشاشــة التكامــل والبني
ــح  ــن تفت ــي حي ــدة. وف ــات الممت ــي الأزم ــة ف ــود، خاص ــى الصم ــة عل ــدرة الأنظم ــة وق الرعاي
التقنيــات الناشــئة والــذكاء الاصطناعــي آفاقــا لتعزيــز الإنــذار المبكــر، وفــرز الحــالات، وإدارة 
سلاســل الإمــداد، ودعــم القــرارات الســريرية، وتخطيــط الأنظمــة الصحيــة؛ إلا أنهــا قــد تعمــق 
التهميــش وتضاعــف المخاطــر مــن دون إتاحــة منصفــة، وتنظيــم، ومســاءلة. ويســتوجب التغييــر 
المنشــود تقديــم حمايــة النظــم الصحيــة علــى مــا ســواها، وضمــان اســتمرارية الرعايــة، و دمــج 
الهيــاكل الإنســانية ضمــن الأنظمــة الوطنيــة كلمــا أمكــن؛ بالتــوازي مــع الاســتثمار فــي الجاهزيــة، 
ــدرات  ــاء ق ــة، وبن ــرات المناخي ــات تراعــي المتغي ــر خدم ــة، وتطوي ــوى العامل ــاءة الق ــع كف ورف
رقميــة وقــدرات فــي مجــال الــذكاء الاصطناعــي محكومــة أخلاقيــاًً، تفضــي فــي النهايــة إلــى نظــم 

صحـيـة أكـثـر مروـنـة وـقـدرة عـلـى التكـيـف والمـسـاءلة
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عواقــب حقيقيــة تطــال كافــة الأطــراف؛ مــن دول، وقــوى مســيطرة ميدانيــا، ومانحيــن، وصــولا إلــى 
الــوكالات الأمميــة والمنظمــات الإنســانية. وبمــا أن المســاءلة تتعطــل فــي غيــاب الالتــزام السياســي 
المســتدام، فــإن أي محاولــة للتغييــر دون هــذا الالتــزام لــن تتعــدى كونهــا اســتعراضا شــكليا يفتقــر 

للجوـهـر

ــا، يبــرز اســتحقاق إعــادة صياغــة المنظومــة الماليــة لتتبــع الاحتيــاج الفعلــي لا المصالــح  ومــن هن
ــة وحدهــا، يمكــن  ــى هــذه القاعــدة الصلب ــي. وعل ــة تدعــم القــرار المحل ــات مرن ــر آلي السياســية، عب
ــة  ــارات الميداني ــق الخي ــذا الح ــغ ه ــاومة، ليصي ــل المس ــق لا يقاب ــع” كح ــة للجمي ــس “الصح تكري
ــي  ــا ف ــف المســؤول للتكنولوجي ــة، والتوظي ــتمرارية الرعاي ــة، واس ــج النظــم، والحماي ــة بدم المتعلق

يـدا ئـات تعقـ ثـر البيـ أكـ

ــة،  ــات التقليدي ــدود القطاع ــل يتخطــى ح ــن منظــور متكام ــات م ــذه التوصي ــة ه ــد صاغــت اللجن لق
ــزاع  ــران الن ــا ني ــي كوته ــات الت ــن والمجتمع ــين الميدانيي ــارب الممارس ــن تج ــا م ــتلهمة رؤيته مس
ــد،  ــي التصاع ــذة ف ــانية آخ ــات إنس ــة: احتياج ــة مزدوج ــة معضل ــدف مواجه ــك به ــر؛ وذل والتهجي

ومنظومــة صحيــة إنســانية فقــدت صلاحيتهــا وقدرتهــا علــى الاســتمرار. إن هــذه الأجنــدة التحوليــة 
تقــر، صراحــة، بالتعقيــدات الجيوسياســية والماليــة والبيئيــة المتســارعة، والتــي تفــرض بالضــرورة 

عـاد المنظوـمـة فـة أبـ يـة تـمـس كاـ يـرات جذرـ إـجـراء تغيـ

توجــه اللجنــة تحليلاتهــا وتوصياتهــا إلــى الــدول، والفاعليــن غيــر الدولييــن، والمانحين، والمؤسســات 
متعــددة الأطــراف، والقيــادات الإنســانية والصحيــة والمحليــة؛ أولئــك الذيــن ترســم قراراتهــم الخــط 
ــات  ــن النزاع ــن م ــا للمتضرري ــان منه ــاءلة أو الحرم ــة والمس ــة والرعاي ــل الحماي ــن ني الفاصــل بي
ــل  ــذ الكام ــق التنفي ــد يعي ــة ق ــية الراهن ــوى السياس ــن الق ــع موازي ــر. وإذا كان واق ــلحة والتهجي المس
ــارا  ــل تدريجــي خي ــوي تجعــل أي تعدي ــإن فداحــة الفشــل البني ــات، ف لبعــض عناصــر هــذه التوصي

يـة والـجـدوى يفتـقـر للمصداقـ

وبنــاء عليــه، تطــرح هــذه الأجنــدة طموحــا منضبطــا بالواقعيــة؛ طموحــا يســعى لتحقيــق أقصــى مــا 
تتيـحـه السياـسـة، دون التفرـيـط ـفـي ـمـا يملـيـه الواـجـب الأخلاـقـي

يتطلــب إنفــاذ هــذه الرؤيــة اعتمــاد تسلســل إجرائــي وتحديــد دقيــق للأولويــات؛ مســار يسترشــد بمــدى 
إلحــاح الحاجــة، والجــدوى السياســية، وتبعــات تخصيــص المــوارد، وفــرص إحــداث تحــول جــذري 
فــي المنظومــة، بــدلا مــن التشــتت فــي محــاولات لتغييــر النظــام كليــا وبشــكل متزامــن. وحتــى فــي 

ــاب  ــى أصح ــريطة أن يتحل ــا، ش ــى ممكن ــدم ذي معن ــراز تق ــل إح ــت، يظ ــي مفت ــهد سياس ــل مش ظ
الـقـرار بـشـجاعة أكـبـر، واتـسـاق ـفـي المواـقـف، وخـضـوع حقيـقـي للمـسـاءلة
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الإطار الثاني: أربع توصيات متكاملة لإعادة بناء منظومة العمل 
الإنساني

مراجعة موازين القوة: من الوصاية إلى القيادة المحلية

تفكيــك هيــاكل الحوكمــة والتمويــل التقليديــة بشــكل جــذري، ونقــل ثقــل القــرار إلــى المجتمعــات 
المتـضـررة والفاعلـيـن المحليـيـن ذوي الـشـرعية

• توطين القرار: المتضررون هم المرجعية الأولى وصناع القرار الفعليون.	
• جعل »الشرعية المستمدة من المجتمع« و »القبول المجتمعي« في صلب الحوكمة	
• تحجيم الدور الخارجي: الوجود الدولي هو استثناء محدد زمنيا ومشروط بضرورات 	

قصيرة.
• الاستثمار في السيادة الصحية: بناء أنظمة وطنية مستدامة للصحة والحماية الاجتماعية.	
• إعادة هندسة المنظومة الدولية لتكون أداة في يد السلطات المحلية، لا بديلا عنها.	

كسر حصانة الانتهاكات: المساءلة كفعل لا كشعار

تحويــل المســاءلة مــن مفهــوم نظــري إلــى ممارســة ملزمــة قانونيــا وأخلاقيــا، وفرضهــا كمعيــار 
دائــم فــي كافــة مراحــل التمويــل والتنســيق والتنفيــذ.

• مأسسة الرقابة: جعل المساءلة تجاه الشعوب واجبا نافذا لا يقبل التأجيل.	
• اعتبار الهجمات التي تشنهّا الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية على المدنيين 	

والرعاية الصحية، وكذلك انتهاكات المبادئ الإنسانية، إخفاقاتٍ في الوفاء بالالتزامات 
القانونية والإنسانية.

• المدنيين والمنشآت الصحية كجريمة إخلال بالالتزامات الدولية.	
• قياس النجاح بالمخرجات: النتائج الصحية واستقرار الرعاية هما البرهان الوحيد على 	

الالتزام.
• تكامل المسارات: الربط العضوي بين آليات المحاسبة السياسية والوطنية والدولية.	
• الشمول الرقابي: إخضاع كافة الفاعلين والقرارات للمساءلة، من أعلى الهرم الممول 	

إلى الميدان.

استعادة نزاهة التمويل: بعيدا عن كواليس السياسة

تجريــد التمويــل مــن الصبغــة السياســية وضمــان تدفقــه بعدالــة ومرونــة لدعــم اســتقلالية القــرار 
المحـلـي

• تحرير المال من السياسة: إعادة ربط التمويل بمعايير الاحتياج الفعلي والمخاطر 	
الميدانية.

• التمويل كأداة تصحيحية: استخدام الموارد لردم فجوة القوة بين الممول وصانع القرار 	
المحلي.

• ربط فترات التمويل بواقع الأزمات: مواءمة الخطط المالية مع الطبيعة المزمنة للأزمات 	
المعاصرة.

• حماية المخصصات: التمويل وسيلة لحماية الإنسان لا لتحقيق مكاسب سياسية.	
• بناء المنعة: توجيه الاستثمار نحو تعزيز الصمود المستقبلي بدلا من الاكتفاء بالاستجابة 	

اللحظية.

قدسية »الصحة للجميع« كحق فوق كل اعتبار

ــة  ــة وصديق ــات عادل ــم خدم ــاوض، وتقدي ــل التف ــل لا يقب ــة كحــق أصي ــة الصحي ــس الرعاي تكري
ثـر هشاـشـة قـع المجتمـعـات الأكـ فـي واـ نـاخ تتـجـذر ـ للمـ

• دسترة الحق الصحي: تحويل “الحق في الصحة” إلى قاعدة إجرائية ملزمة في كل قرار.	
• الإنصاف الميداني: منح الأولوية القصوى والخدمات الأساسية للفئات المنسية والأكثر 	

عرضة للخطر.
• التكامل كأصل: جعل استمرارية الرعاية ودمج الأنظمة هو القاعدة البديهية للعمل.	
• الحماية القطعية: رعاية المرضى وسلامة الكوادر الصحية حقوق سيادية لا تخضع 	

للمساومة.
• المسؤولية المستقبلية: دمج معايير الصمود المناخي والأخلاقيات الرقمية في بنية النظم 	

الصحية.
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